
لمـاذا فشلـت أحـزاب “كردسـتان” الإسلاميـة
في تكوين موقف واحد من الاستفتاء؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

الذين لا يريدون محاكاة الأشياء لا ينتجون شيئا. مبدأ أساسي واختبار صلاحية سياسية لا تستحوذ
أغلب الحركات الإسلامية على أية إجازة فيه، والمحاكاة هنا مقصود بها التفاعل الإيجابي في الأحداث
السياســية الكــبرى، الــتي عــادة لا يتفــق الإسلاميــون علــى كلمــة واحــدة فيهــا وخاصــة المصيريــة منهــا.
كد من ذلك بالبحث في خلفيات مواقف إسلاميي كردستان الذين يتبعون حرفياً نفس بإمكانك التأ
فرضيـات أقرانهـم في الأقطـار العربيـة كافـة، لا مبـادرة ولا شراكـة حقيقـة علـى أرضيـة وطنيـة وليسـت

دينية في أية تصورات مستقبلية.

انقسام في الشا الإسلامي

التيار الإسلامي في كردستان العراق كان على خلاف وانقسام بين مؤيد ومعارض للاستفتاء، فهناك
جبهـة تضـم الاتحـاد الـوطني والاتحـاد الإسلامـي والحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني، تعتـبر مؤيـدة لـه،

وهناك جبهة أخرى معارضة للاستفتاء تضم حركة التغيير والجماعة الإسلامية.

محاولات على استحياء جرت لنسج وجهة نظر واحدة يتفق عليها الأحزاب الإسلامية كافة، ولكن
عجزت المبادرات التي طُرحت عن إيجاد رؤية واضحة تعبر عن التيار الإسلامي العريض بالإقليم، الأمر
الذي دفع مسؤول منظمة بدر ف الشمال، القيادي التركماني محمد مهدي البياتي، لإطلاق تصريحات
غاضبة هاجم فيها الأحزاب الإسلامية قائلا: “يا من تدعون أنكم تطبقون الشريعة الإسلامية دون
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يــد تقســيم العــراق، أليــس عــارا أن ينقســم غيركــم، هــل ســمعتم تصريــح مســعود البــارزاني الأخــير، ير
العراق في زمانكم؟”.

ـــرى بعـــض المختصين في شـــؤون الإسلام الســـياسي، أن الاتفـــاق علـــى موقـــف موحـــد للإسلاميين ي
بـــاختلاف طـــوائفهم ومرجعيـــاتهم في كردســـتان لـــن يكـــون بـــالأمر الســـهل، في ظـــل تبعيـــة الجماعـــة
الإسلاميــة لإيــران، واتخــاذ حــزب الاتحــاد الإسلامــي ــــ النســخة الإخوانيــة في الإقليــم ــــ موقفًــا مضــادًا
للجماعة، مما يفشل مساعي توحيد الصوت الإسلامي الواحد، ويعود بمحاولات الاتفاق إلى نقطة

الصفر بسبب تصادمها مع نفوذ وقوة القيادات الفعلية للجماعات الإسلامية من خا كردستان.

إسلاميو كردستان يتبعون حرفياً نفس فرضيات أقرانهم في الأقطار العربية
كافة، لا مبادرة ولا شراكة حقيقة على أرضية وطنية في أية تصورات مستقبلية

وتناصر الجماعة الإسلامية بشكل رسمي رفض الاستفتاء، بينما كان حزب الاتحاد الإسلامي، يشارك
في اجتماعات رئيس الإقليم مع الأحزاب الكردية قبل عام، والتي نتج عنها تحديد موعد الاستفتاء في

ظل غياب الجماعة الإسلامية.

خلاف ممتد بين الإسلاميين

ترجـع جـذور الإسلاميين في كردسـتان العـراق إلى خمسـينيات القـرن المـاضي كامتـداد طـبيعي للإخـوان
المســـلمين في مصر، ولكنهـــم ظلـــوا بلا هـــدف ســـياسي حـــتى أواخـــر الســـبعينات، وهي المرحلـــة الـــتي
شهــدت أولى لبنــات تأســيس الحركــة الإسلاميــة بطموحهــا الســياسي وتحديــداً في عــام ، إلا أن
ـــات ـــه الســـني والشيعـــي إلا في ثمانيني ـــة لم ينتـــشر بشقي ـــة الإسلامي التطـــبيق غـــير الصـــدامي للتجرب
وتسعينيات القرن الماضي؛ ويتشكل حاليا مجموعة من الأحزاب والقوى التي تبحث عن موقع ثابت

لها في الخريطة السياسية لأحزاب تتنافس بقوة على تصدر المشهد السياسي.

وكان لانتهاء الحرب التي نشبت بين الحزبين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، والتي
اندلعت بين عامي  و أبلغ الأثر في انشطار الأحزاب الإسلامية، والتي تحولت فيما بعد
إلى التكتــل داخــل أحــزاب حركــة النهضــة الإسلاميــة مــن ناحيــة، والجماعــة الإسلاميــة وجماعــة جنــد
الإسلام المتشددة التي تحولت في ما بعد إلى جماعة أنصار الإسلام. من جانب آخر، وبعد مفاوضات
شاقة للم الشمل وتجاوز الخلاف، اتحدت بالفعل الحركة الإسلامية مرة أخرى مع حركة النهضة،

وشكلا معًا حركة الوحدة الإسلامية، بزعامة الملا علي عبد العزيز.

كثر الإشكاليات جدلا وصعوبة في التحديات التي تواجه الأحزاب الإسلامية أ
بالإقليم ربط الهوية الدينية بأسمائها



وعلى الرغم من اعتماد حركة الوحدة الإسلامية مفاهيم الجهاد والشورى، إلا أنها بلورت أفكارها
كــثر براغماتيــة، وانخرطــت بقــوة في العمليــة السياســية والانتخابيــة خلال الســنوات الأخــيرة، وصــارت أ
وشـاركت في الحكومـة القائمـة حاليًـا في الإقليـم، ورغـم القـوة الآخـذة في التمـدد لحركـة الوحـدة إلا أن
حـزب الاتحـاد الإسلامـي، فـ الإخـوان في كردسـتان لازال يحتفـظ بقـوته ويقـف في المرتبـة الرابعـة مـن
حيــث الحجــم والنفــوذ بعــد الحــزب الــديمقراطي الكردســتاني والاتحــاد الــوطني الكردســتاني وحركــة

التغيير.

تباين في العلاقة مع القوميين الأكراد

رغم ابتعاد الإسلاميين عن العنف، وتطور آلياتهم بشكل ملفت إلا أن الخلافات مع القوميين دائما
مـا تحمـل تصـعيدا يأخـذ منحـى متشـدد، فعنـد محـاولات تحديـد طبيعـة الحكـم في كردسـتان، كـانت
الأحزاب الإسلامية تمثل أزمة كبرى خلال مناقشة البرلمان الكردي لدستور الإقليم، بعدما أصرت على
التمسك بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متكامل، وذلك في الوقت الذي كانت الأحزاب القومية
تتمسك بكتابة دستور يحمي الحقوق المدنية وحقوق القوى المختلفة والطوائف الدينية والمذهبية في
البلاد؛ وبقيت حرب «الأيدلوجيا» حاضرة، تقفز على السطح كلما صعد الخلاف بين أربيل وبغداد

إلى السطح.

نفـس الأفكـار قـادت الإسلاميين إلى عـدم الاسـتفادة مـن انتفاضـة الأكـراد ضـد نظـام الرئيـس العـراقي
الأســبق صــدام حسين، والــتي كــانت صاحبــة تــأثير علــى تغــير بنيــة الفكــر الكــردي، واســتغلت الأحــزاب
القومية الأزمة لتبدأ من وقتها في اقتحام الساحة السياسية على آمل المشاركة في السلطة والحكم،
ولم نشغل الأحزاب والحركات الإسلامية نفسها إلا بمحاولات لا تمل ولا تتوقف لإقناع المجتمع بشتى
الصــور بــضرورة تطــبيق الشريعــة الإسلاميــة انطلاقــا مــن الحــرب الداخليــة الــتي انــدلعت بين الحــزب
الرئيسيين في الإقليم “الديمقراطي والاتحاد الوطني”، ما يعني سوء عاقبة الط القومي في مواجهة

الإسلامي.

نسبيًــا زاد حضــور الإسلاميين خلال تلــك الفــترة، إلا أن المكاســب لم تســتمر كثــيرًا بســبب الانقسامــات
والتحــارب الــذي جرى بينهــم، وانجــرار بعضهــم خلــف ولاءات خارجيــة مثــل جماعــة أنصــار الله الــتي
انضمت لتنظيم القاعدة ثم “داعش” من بعده، مما كان له أبلغ الأثر على تراجع شعبية الإسلام

السياسي في الإقليم.

ويتوقع بعض الخبراء الكردستانيين في شؤون الإسلام السياسي، تراجع الأحزاب والحركات الإسلامية
كيد سوران سيوكاني كثر من ذلك، لأنها حتى الآن لا تحمل حلمًا جماهيريًا، بحسب تأ وانكماشها أ
أحــد أهــم البــاحثين هنــاك، حيــث أن الأحــزاب الإسلاميــة لم تقــدم أي شيء للنــاس حــتى ينظــر إليهــم
كبــدلاء للوضــع الســياسي القــائم، فمــواقفهم برأيــه دائمــا مــا تكــون ملحقًــة وتابعــة للأحــزاب الأخــرى،

وليسوا أصحاب مبادرة وقرار حر.

ترجع جذور الإسلاميين في كردستان العراق إلى خمسينيات القرن الماضي
كامتداد طبيعي للإخوان المسلمين في مصر، ولكنهم ظلوا بلا هدف سياسي



حتى أواخر السبعينيات

يــم البــاحث والنــائب الكــردي، أنهــم لا ومــا يعــزز مشكلــة الإسلاميين أيضــا بحســب الــدكتور عرفــات كر
يدركون حتى الآن أن مشكلة كردستان ليست مشكلة دين، بل قومية ووطن وليست أزمة إسلامية،
فالشعب الكردي مسلم اعتنق الإسلام في السنة الثامنة عشرة من الهجرة في عهد الخليفة عمر بن
الخطـاب، ومـا زال ملتزمـا بـالإسلام حـتى الآن. لكـن وجـود إسلام سـياسي بحسـب رأي “كريـم” شيء
إضافي، وهو محل بحث لهم في ظل سعيهم الدائم لإيجاد نسخة ذاتية في كل شيء حتى في الإسلام،
ويضيف: “نريد إسلاما كرديًا نفّسره ونحلله ونختار منه ما يصب في مصلحة الشعب الكردي، كما هو
الحـال في ماليزيـا، فهنـاك إسلام مـاليزي، وفي أوروبـا إسلام أوروبي، وفي مصر إسلام مصري”، علـى حـد

تعبيره.

ارتباط أسماء الأحزاب بالدين وليس الدولة

كــثر الإشكاليــات جــدلا وصــعوبة في التحــديات الــتي تــواجه الأحــزاب الإسلاميــة بــالإقليم، ربــط الهويــة أ
الدينيــة بأســمائها، وهــي قضيــة بــاتت محــل ضيــق للأكــراد وتتســع موجــات النفــور يومــا بعــد الأخــر،
وبالتالي مجرد التفكير في التحول إلى أسماء ذات صبغة قومية تماشيا مع النبرات الوطنية المسيطرة
حاليًا على كردستان، معناه تخزين الإسلاميين في “معلبات قومية” ملحقة بالفناء الخلفي للحزب
الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني، خاصة أنهما يواصلان العمل بأدبيات متعارف عليها منذ

زمن بعيد.

وفي حال إقدام الإسلاميين على حذف الهوية الإسلامية من أسماء الأحزاب المعبرة عنهم، لن يكون
هنــاك مؤيــدين لهــم، وبالتالي الحــل الوحيــد المتبقــي هــو الذوبــان في المدنيــة علــى غــرار الأحــزاب المدنيــة
الموجــودة في تركيــا، مــع تطــوير أهــدافهم وخطــابهم الــدعوي والــوطني، غــير ذلــك لــن تكــون الأحــزاب

كثر من كيانات صفيحية، تحدث صوتا مزعجاً دون مضمون واضح. الإسلامية بكردستان أ
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